
انتفاضـــة طلابيـــة في الســـودان: تفاصـــيل
الحراك الجامعي الحالي ضد السلطة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بدأت القصة بلقاء تليفزيوني لرئيس جامعة الخرطوم –الجامعة الأعرق في السودان- الذي تحدث
يــر التعليــم العــالي، والــذي تــم يــة ووز فيــه عــن نتــائج اجتمــاع ثلاثي بينــه وبين نــائب رئيــس الجمهور
التبــاحث فيــه حــول مســألة نقــل كليــات الجامعــة خــا مبــاني الجامعــة التاريخيــة إلى أحــد ضــواحي
العاصمة الخرطوم وبالتحديد منطقة “سوبا”، وذلك بغرض تحويل مباني الجامعة إلى مزار سياحي.

لم يتقبل طلاب الجامعة الفكرة واحتشدوا اعتراضًا على هذا العرض الحكومي، مما أدى إلى اندلاع
ــق هــذه ي ــاني الجامعــة. الأمــن الســوداني تــدخل لتفر ــة عنيفــة ضــد مســألة بيــع مب تظــاهرات طلابي
التظــاهرات بــالقوة، فيمــا شوهــدت عمليــات كــر وفــر بين قــوات الأمــن والطلاب في الشــوا المحيطــة

بالجامعة.

إحتدمت المواجهات بين قوات الشرطة السودانية، وطلاب جامعة الخرطوم الرافضين لأنباء راجت
على نطاق واسع بعزم الحكومة بيع مباني الجامعة، كما نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة

وسط الطلاب، رغم نفي مجلس الوزراء تارة لهذه الأنباء من جهة وكذلك إدارة الجامعة.

شرارة أخرى في جامعة كردفان
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اتهــم طلاب المعارضــة الطلاب المحســوبين علــى المــؤتمر الــوطني الحــاكم بمحاولــة التلاعــب في عمليــة
انعقــاد الجمعيــة العموميــة لاتحــاد الطلاب بســبب ســيطرتهم علــى مجلــس الاتحــاد المنتهيــة ولايتــه،

حيث دعوا إلى عقد جمعية عمومية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الجديدة.

ووفـق روايـة الطلاب المعـارضين فـإن الجمعيـة العموميـة حـددت الساعـة الخامسـة مـن فجـر الثلاثـاء
لتقــديم قــوائم المــرشحين في محاولــة لإثنــاء الطلاب عــن تقــديم أي مــرشحين، مــا يســتتبع إعلان فــوز

طلاب الاتحاد القديم بالتزكية.

كما اتهموا عناصر تابعة للحزب الحاكم بالاعتداء على الطلاب الذين ذهبوا لتقديم قائمة بمرشحيهم
للاتحــاد في الموعــد المحــدد، وهــو الأمــر الــذي افتعــل اشتباكــات أدت إلى ســقوط قتيــل طــالب بكليــة

الهندسة جراء طلق ناري، وعدد من الجرحى فضلاً عن اعتقال عشرات الطلاب.

شهدت بعدها جامعة كردفان التي تقع بمدينة الأبيض ـ  كلم جنوب غرب العاصمة السودانية
الخرطوم، عمليات تمشيط من الشرطة السودانية لمقر الجامعة وداخليات الطلاب، وامتد الأمر إلى

ملاحقات في الأسواق.

هـذه الـشرارة الثانيـة بجـانب إشاعـات بيـع الحكومـة لجامعـة الخرطـوم أعطـت زخمًـا للحـراك الطلابي
ــة منهــا جامعــة البحــر الأحمــر والجــزيرة ودنقلا الــذي امتــد إلى معظــم جامعــات الســودان الحكومي

وجامعة كسلا.

كما أعطت هذه الاحتجاجات الطلابية بشعارات مختلفة دفعة لظهور مطالب أخرى للطلاب، حيث
يــادة تعرفــة المــواصلات وانعــدام المعامــل التطبيقيــة حيــث نظــم طلاب جامعــة نيــالا احتجاجًــا علــى ز

لكليات الجامعة، وكذلك احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوجبات داخل حرم الجامعي.

يــزات مــن قــوات الشرطــة في الطــرق الرئيســية في الــوقت الــذي تنــشر فيــه حكومــة جنــوب دارفــور، تعز
لعاصـمة الولايـة، خوفًـا مـن امتـداد مظـاهرات الطلاب بجامعـة نيـالا إلى خـا المدينـة، بعـد أن تظـاهر

طلاب جامعة نيالا، أمام مكتب رئيس الجامعة.

الحكومة تخشى أن تؤثر هذه التظاهرات في هذه المنطقة على المعرض التجاري المقام بالمدينة، إذ تؤكد
أن وضع الولاية في هذه الأيام لا يحتمل أي مظاهرات أو أعمال شغب قد تتسبب في فشل المعرض
 كثر من ية ورجال أعمال، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية لنشر أ خاصة بعد وصول شركات استثمار

سيارة مدججة بالأسلحة والجنود للتصدي لأي مظاهرات.

فيمــا اشتبكــت الأجهــزة الأمنيــة مــن قبــل مــع بعــض التظــاهرات الــتي انــدلعت في الجامعــة محاولــة
يــد عــن  طالبًــا أودعتهــم عنــاصر الأمــن في مركــز حصارهــا، وهــو مــا انتهــى في النهايــة باعتقــال مــا يز
شرطـة نيـالا وسـط، بعـد أن اسـتخدمت قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع لتفريقهـم، ممـا أدى إلى حـدوث
حــالات إغمــاء وســط الطلاب، نقلــوا علــى إثرهــا إلى مســتشفى نيــالا كمــا عمــدت القــوات الأمنيــة إلى

ية الحية في الهواء لمنع التجمهر من جديد. إطلاق الأعيرة النار



إرهاصات بالتصعيد

كدوا اتجاه الأمور نحو التصعيد بعد تواصل نون بوست مع مصادر طلابية في السودان وبدورهم أ
أن أصر النظـام علـى قمـع التظـاهرات المتواصـلة منـذ أيـام والـتي تمتـد للجامعـات السودانيـة المختلفـة

بمطالب متنوعة، حتى اختلطت المطالب الفئوية الطلابية بالمطالب السياسية في بعض الجامعات.

فيمـا نقلـت مصـادر لــنون بوسـت سـقوط قتيـل آخـر اليـوم مـن الطلاب في جامعـة أم درمـان الأهليـة
يــة بهــا، وذلــك بعــد اشتباكــات بين طلاب مؤيــدين للمــؤتمر الــوطني المعروفــة بكثافــة الحركــة اليسار
الحاكم ورابطة طلاب معارضة، حيث شهدت الجامعة دخول عناصر ملثمة مجهولة إلى الجامعة،

كثر من  طلاب مصابين. ومن ثم سقط طالب قتيل برصاص مجهول ومعه أ

الأمر الذي اندلعت على إثره احتجاجات واسعة اضطرت الشرطة السودانية للتعامل معها بإطلاق
يــق مجموعــات مــن طلاب الجامعــة الذيــن خرجــوا إلى الشــا، في قنابــل الغــاز المســيل للــدموع، لتفر
الوقت الذي تم فيه نقل الطالب القتيل إلى مشرحة أم درمان التي شهدت هي الأخرى تجمعًا من

الطلاب والمواطنين.

هل هو ربيع طلابي سوداني؟

 يؤكـد متـابعون للشـأن السـوداني أن الحـراك السـياسي الـذي انـدلع مـؤخرًا في البلاد والمتعلـق بمسـألة
تقسيم دارفور إلى ولايات عبر الاستفتاء الإداري، بعد أن حسم النظام الخيار العسكري أمام حركات

المعارضة المسلحة، لا ينفك عن الحراك الطلابي الأخير.

حيث أن المعارضة متهمة بمحاولة استغلال هذا الحراك الطلابي لصناعة إرباك لدى النظام، خاصة
بعد فشل التعويل على المعامل الخارجي في الضغط على النظام السوداني، وهو ما أدى في النهاية
لرضوخ النظام للمطالب الطلابية لتفويت الفرصة على المعارضة، إلا أن الحراك الطلابي لم يهدأ بعد،

وتضامنت جامعات سودانية أخرى مع حراك جامعة الخرطوم وحراك جامعة جنوب كردفان.

يــزات الأمنيــة حــول الجامعــات، وبالاشتبــاك مــع يــد مــن التعز هــذا الأمــر الــذي رد عليــه النظــام بمز
المظاهرات الطلابية التي تخ في مختلف المناطق، وكذلك بتعليق الدراسة في الجامعات التي تشهد

احتجاجات قوية.



ورغم محاولات بعض القوى السياسية تأييد هذا الحراك على استحياء كحزب الأمة المعارض الذي
دعا إلى الانضمام إلى هذا الحراك، إلا أن البعض اتهم النخب السياسية بخذلان الشا كالعادة.

كمــا يــرى محللــون أنــه حــتى الآن لم تخــ المطــالب مــن الإطــار الطلابي رغــم كــل هــذا الزخــم، ولكنهــم
يستبعدون حتى الآن تحول الحراك إلى مطالب عامة تستهدف النظام، ولكن على المدى القصير ربما
تحــدث هــذه الاحتجاجــات بعــض التراجعــات في ملفــات معيشيــة وسياســية بعينهــا مــن قبــل النظــام
الســوداني لتهدئــة الشــا، خاصــة مــع موجــة الضغــط الــدولي الــتي ظهــرت عقــب هــذه الانتفاضــة
الطلابية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيقات في الانتهاكات الحادثة ضد الطلاب، كما
ـــوالين للنظـــام الحـــالي ـــة حـــوادث الاشتباكـــات بين الطلاب الم ـــان البريطاني غطـــت صـــحيفة الجاردي

والمعارضين والتي أدت إلى مقتل طالب بجامعة كردفان.
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